
انتفاضـــــــة لبنـــــــان.. الحكومـــــــة تتفكـــــــك
وإجراءات التهدئة غير كافية

, كتوبر كتبه عماد عنان |  أ

تواصل كرة النار المتدحرجة منذ اشتعال الاحتجاجات اللبنانية الخميس الماضي سيرها دون توقف،
متجاوزة الدوافع الأساسية التي قادت لبدء الحراك الذي خ اعتراضًا على فرض ضرائب جديدة
علــى مواقــع التواصــل الاجتمــاعي، لتصــل إلى التمســك بالمطــالب الأكــثر حضــورًا علــى الساحــة الآن:

إسقاط النظام.

يــري الــذي أمهــل ورغــم مســاعي الاســتمالة والاحتــواء الــتي قادهــا ولا يــزال رئيــس الــوزراء ســعد الحر
شركـاءه في الحكومـة “مهلـة  ساعـة لتقـديم حـل يـرضي الشـا والمجتمـع الـدولي”، فإن الأوضـاع
تتسرب مــن بين يــديه ساعــة تلــو الأخــرى في ظــل تمســك الغــاضبين بالبقــاء في الشــا حــتى تحقيــق

مطالبهم جميعًا التي جاءت تحت عنوان “كلن يعني كلن”.

بالأمس وضع رئيس حزب “القوّات اللبنانيّة”، سمير جعجع، الحريري، في مأزق حقيقي، وذلك حين
أعلن استقالة وزراء حزبه الأربع من الحكومة اللبنانية، لافتًا في كلمة متلفزة له أن الحكومة عاجزة
عــن اتخــاذ الخطــوات المطلوبــة لإنقــاذ الوضــع المتفــاقم، لــذا قــرر التكتــل الطلــب مــن وزرائــه التقــدم

كيد ضرورة تشكيل حكومة جديدة. باستقالتهم من الحكومة وتأ

جعجع أضاف “حزب القوات اللبنانية الحزب الوحيد المشارك في الحكومة الذي صوّت ضد مشروع
ــالتوازي مــع مناقشــة ــة”، وتابع “ب ــة  لعــدم تضمنهــا أو تلازمهــا مــع الإصلاحــات المطلوب موازن
مشروع موازنة الـ، تم الاتفاق المبدئي على سلسلة إجراءات وإصلاحات لتتخذ ويبدأ تنفيذها

قبل إقرار موازنة الـ، الأمر الذي لم يحصل أيضًا”.

هذه الحكومة عاجزة عن اتخاذ الخطوات المطلوبة لإنقاذ الوضع الإقتصادي
المالي المعيشي المتفاقم. أضف إلى ذلك مجموعة الأزمات المعيشيّة التي شهدناها

يةّ القويةّ” في الأيام والأسابيع الأخيرة. من هذا المنطلق قرر تكتل “الجمهور
/ الطلب من وزرائه التقدم باستقالتهم من الحكومة
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كمــا شــدد علــى أن حزبــه “حريــص كــل الحــرص علــى الاســتقرار”، موجّهًا التحيــة إلى الجيــش اللبنــاني
يــة التظــاهر وأمــن المتظــاهرين مــن جهــة، “للــدور الحضــاري والفعــال الــذي لعبــه في الحفــاظ علــى حر

وعلى الأملاك العامة والخاصة من جهة أخرى”.

ير العمل كميل أبو يذكر أن وزراء الحزب المستقيلين هم نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني، ووز
يرة التنمية الإدارية مي شدياق. ير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان، ووز سليمان، ووز

تصريحـات عـون جـاءت بعـد ساعـات قصـيرة مـن إعلان الرئيـس اللبنـاني ميشـال عـون، بأنـه سـيكون
هناك “حل مطمئن” للأزمة في بلاده التي تدخل الاحتجاجات فيها يومها الرابع على التوالي، وإن لم
يكشف بعد الرئيس موعد وتفاصيل هذا الط الذي تم تجاهله بصورة كبيرة من الشا المشتعل.

يجب على الطبقة السياسيّة الحاليّة أن ترتاح قليلاً فهي تعبت كثيراً ويجب
تشكيل حكومة من مجموعة من الإختصاصيين المشهود بكفاءتهم ولنتركهم
يعملون من أجل إنقاذ البلاد وإن فشلوا يمكن للأكثريةّ النيابيّة إسقاط هذه

الحكومة في أي وقت.
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استمالة الغاضبين
جهود حثيثة يبذلها مجلس الوزراء لاحتواء المشهد الملتهب، غير أنها حتى كتابة هذه السطور لم تخ
عن إطار التطمينات الكلامية وفقط دون اتخاذ أي إجراء من شأنه أن يضمد جراح المحتجين، فوفق

مصادر رسمية من المقرر أن تعقد الحكومة اليوم اجتماعًا طارئًا لمناقشة كيفية الخروج من الأزمة.

وكان رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري قد أجرى السبت اتصالات مع عدد من الوزراء في إطار
المشـاورات الـتي يجريهـا مـع مختلـف القـوى بشـأن الأوضـاع الاقتصاديـة والمعيشيـة وسـبل معالجتهـا،

بعد الكلمة التي وجهها الجمعة إلى اللبنانيين، على وقع استمرار الاحتجاجات.

وفي بيــان صــادر عــن المكتــب الإعلامــي لرئيــس الحكومــة جــاء فيــه “في إطــار الاتصــالات والاجتماعــات
المكثفة التي يشهدها بيت الوسط للتشاور مع مختلف القوى بشأن الأوضاع الاقتصادية والمعيشية
والسبل الممكنة لمعالجتها، بعد الكلمة التي وجهها رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري إلى اللبنانيين
ير الأشغـال يـر الصـناعة وائـل أبـو فـاعور ووز يـري علـى التـوالي كلاً مـن وز الجمعـة، التقـى الرئيـس الحر

ير المال علي حسن خليل”. العامة والنقل يوسف فنيانوس ووز
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اكتفى الرئيس ميشيل عون بتعليق مقتضب، هو الأول له على الأحداث، بعد
 أيام من اشتعال الاحتجاجات، قال فيه: “سيكون هناك حل مطمئن

للأزمة”

وفي هـذا الإطـار التقـى الحريري، النـائب نقـولا صـحناوي يرافقـه الخـبير الاقتصـادي شربـل قرداحـي في
يـــر المـــال اللبنـــاني علي خليـــل، علـــى حســـابه ير الســـابق غطـــاس خـــوري، فيمـــا كتـــب وز حضـــور الـــوز
بـ”تويتر”، السبت، أنه تم الاتفاق خلال لقاء مع رئيس الحكومة، على إنجاز موازنة عام  من

دون فرض أي ضريبة أو رسم جديد.

كيــد علــى إنجــاز الموازنــة دون أي ضريبــة أو رســم جديــد، وإلغــاء كــل وأضــاف أن اللقــاء تضمــن “التأ
يع المقدمـة بهـذا الخصـوص مـن أي طـرف، وإقـرار خطـوات إصلاحيـة جديـة مـع مساهمـة مـن المشـار

القطاع المصرفي وغيره، بما لا يطال الناس بأي شكل ولا يحملهم أي ضريبة مهما كانت صغيرة”.

أمــا الرئيــس ميشيــل عــون فــاكتفى بتعليــق مقتضــب، هــو الأول لــه علــى الأحــداث، بعــد  أيــام مــن
اشتعال الاحتجاجات، قال فيه: “سيكون هناك حل مطمئن للأزمة”، وفق ما نقلت الوكالة الوطنية

للإعلام، دون تقديم أي تفاصيل بشأن هذا الحل ولا كيفية تطبيقه ومدى رضا المحتجين عنه.

 



كلن يعني كلن
اعتبر المتظاهرون استقالة  وزراء من الحكومة خطوة أولى نحو الانتصار وتحقيق المطالب المرفوعة،
حيــث احتفلــوا وســط الساحــات في وســط بــيروت وفي منــاطق عــدة في جبــل لبنــان وجنــوبه وشمــاله
وشرقه، بهذا الخبر الذي أعلنه جعجع، فيما طالب آخرون بالبقاء في الميادين حتى الإعلان رسميًا عن

كملها. تنحي الحكومة بأ

 وتتواصـــل التظـــاهرات والاحتجاجـــات الـــتي أخـــذت طابعًـــا احتفاليًـــا ليومهـــا الرابـــع علـــى التـــوالي في
العاصــمة وبعــض المــدن الشماليــة والجنوبيــة، فضلاً عــن لجــوء البعــض إلى قطــع بعــض الطرقــات
الرئيسية احتجاجًا على سوء الأوضاع الاقتصادية، وغصت مدن صيدا وصور جنوب لبنان وبعلبك
كـد العديـد منهـم الإصرار علـى “البقـاء في شرق لبنـان بـآلاف المتظـاهرين المطـالبين بإسـقاط النظـام، وأ

الشا حتى استقالة الحكومة وسقوط النظام”.

وفي المقابــل نشبــت بعــض المناوشــات الخفيفــة بين رجــال الأمــن والمتظــاهرين نجــم عنهــا عــدد مــن
الإصابـات والجرحـى، فيمـا تـم اعتقـال العـشرات منهـم، غـير أنـه ووفـق شهـود عيـان أفُ عـن بعـض
ــا ي ــرة الداخليــة اللبنانيــة ر ي كــدته وز الموقــوفين منــذ انــدلاع التظــاهرات الخميــس المــاضي، وهــو مــا أ

الحسن.

خلال الساعات القليلة القادمة من المتوقع أن يشهد الشا اللبناني المزيد من
المفاجآت تتعلق برد فعل النظام حال استمر الحراك على ذات الوتيرة

الحسن في تغريدة عبر موقع “تويتر” أشارت أنها “اتصلت بالمدعي العام لدى محكمة التمييز الذي
أبلغهـــا أن معظـــم الذيـــن تـــم احتجـــازهم ســـيتم إخلاء ســـبيلهم بســـند إقامـــة، وذلـــك لاســـتكمال
التحقيقــات لاحقًــا للتثبت مــن مــدى تــوافر الأدلــة الماديــة بشأن إقــدامهم عمــدًا على ارتكــاب أعمــال

شغب وسرقة محال وحرق الممتلكات العامة والخاصة”.

وقــد حمــل المتظــاهرون الأعلام اللبنانيــة وجــابوا شــوا وميــادين البلاد مردديــن الأغــاني الوطنيــة
والأناشيد الحماسية، مطالبين بإسقاط السلطة بكل رموزها، كما وجهوا الانتقادات لكل المسؤولين
يــة ورئيــس مجلــس الــوزراء ورئيــس مجلــس النــواب وطــالبوا باســتقالتهم في الدولــة: رئيــس الجمهور

جميعًا ورددوا عبارة “كلن يعني كلن”.

From Sydney, Australia. Let the world see that we stand in
solidarity with Lebanon. #لبنان_ينتفض #كلن_يعني_كلن
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Noura Saba (@NouraSaba) October 20, 2019 —

انتفاضة استثنائية
تحت عنوان” انتفاضة شعبية في لبنان تواجه نظامًا يستحيل إصلاحه” استعرض الكاتب الصحفي
يـاد ماجـد في مقـاله المنشور بصـحيفة “القـدس العـربي” أبـرز مـا يميز الاحتجاجـات هـذه المـرة، اللبنـاني ز

وكيف أنها تختلف من حيث الشكل والمضمون عما كانت عليه في المرات السابقة.

كثرية المتظاهرين ودلالاتها، فرغم وجود الملاحظة الأولى التي أوردها الصحفي اللبناني ترتبط بأعمار أ
أفراد من أجيال مختلفة، طغت على المشهد حتى الآن شبابيّته، أي انتماء معظم من فيه إلى جيل لم
يتكــوّن تسييســه أو تماســه مــع الشــأن العــام في مرحلــة انقسامــات العــام ، وهــو بهــذا المعــنى
– وفـق مـا ذهـب الكـاتب – جيـل مـا بعـد  و آذار، ومـا جسـدته ثنائيتهـا مـن قسـمة طائفيـة مـن

جهة، وتموضعات إقليمية وخلافات حادة عن العلاقة بالنظام السوري من جهة ثانية.

مشهدية التظاهر والتجمّعات والأغاني وحركة الأجساد، تتشابه بصورة كبيرة
مع مظاهرات الثورات والانتفاضات العربية في موجتيها الأولى والثانية

أما الملاحظة الثانية فتتعلق بمستويين للحراك تميز بهما، مستوى يحمل إرادة تغيير للنظام السياسي
بوصــفه نظــام تقاســم حصــص ترعــاه الطائفيــة وشبكاتهــا الزبائنيــة وتحــول مــن خلالــه مــن دون أي
يـة والحكومـة والبرلمـان) ولمكوّنـاته الحزبيـة إصلاح جـدي، وهذا يعـني إسـقاطًا لرموزه (رؤسـاء الجمهور

بتلاوينها المختلفة، التي لم يسلم منها حزب الله هذه المرة.

The Melting Pot ??#لبنان_يثور #لبنان__ينتفض
pic.twitter.com/W0HzofsnQ4

Rani Haddad © (@4484) October 20, 2019 —

أمــا المســتوى الثــاني، اجتمــاعي أو طبقــي، تُظهــره الكثــير مــن الصــور والشعــارات والشهــادات، ويمثّلــه
فقـــراء وذوو دخـــل محـــدود ينخرطـــون في التحركّـــات بســـبب تراكـــم الأزمـــات الاقتصاديـــة والماليـــة في
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السنوات الأخيرة، هذا بخلاف أن خريطة التظاهرات تظهر انتشارًا للتجمعات والمسيرات غير مسبوق
في لبنان منذ سنوات طويلة، وهذا يعني لا مركزية للحراك ويُنتج شعارات له متنوّعة، وباستهدافات

كثر من غيرهم. سياسية تخصّ “زعماء” طائفيين – سياسيين في كل ناحية أ

علاوة على ذلك فإن مشهدية التظاهر والتجمّعات والأغاني وحركة الأجساد، تتشابه بصورة كبيرة
يا ومصر وتونس ثم مع مظاهرات الثورات والانتفاضات العربية في موجتيها الأولى والثانية (في سور
في الجـزائر والسـودان والعـراق)، مـع إضـافتين ترتبطـان بحجـم الحضـور النسـائي الاسـتثنائي في لبنـان
وبانعـدام السريـة أو الخـوف مـن القمـع (علـى الأقـل في اليـومين الأوّلين) والاحتفاليـة والفخـر اللذيـن
يرافقــان ذلــك علــى وسائــل التواصــل الاجتمــاعي (وشهــدنا في الجــزائر مــا يشبــه هــذا، رغــم التصاعــد

التدريجي للتضييق على المتظاهرين هناك في الآونة الأخيرة).

فيما يأتي التشابه بين رد فعل النظام في لبنان والأنظمة الحاكمة الأخرى في بلدان الربيع العربي على
مثل هذه الاحتجاجات، كملاحظة خامسة وأخيرة وفق الكاتب اللبناني، حيث سفاهة التصريحات
يـــري)، ثـــم الانتقـــال إلى العنـــف والمكـــابرة ونفـــي المســـؤوليات وتقاذفهـــا بدايـــةً (عـــون/ باســـيل والحر

والتخويف من الفوضى واستقدام “شبيحة” أو “بلطجية” أو ميليشيات لفض التجمعات بالقوة.

هذا الخلاف أو الاختلاف ربما يمكن أن يكون نواة حقيقية لبناء جدار قوي في مواجهة صلف النظام
وعنجهيته، هذا في الوقت الذي يبدو فيه تغيير النظام صعبًا للغاية، أما إصلاحه فيبدو مستحيلاً، في
ظـــل قـــدرته – رغـــم جمـــوده – علـــى التكيّـــف مـــع الضغـــوط ثـــم اســـتغلال الطائفيـــة و”حقـــوق
الطوائف” لتطويــل عمــره والاســتحواذ علــى مشروعيــة شعبيــة يقتطعهــا مــن أجســام الطوائــف هــذه

على اختلافها وتناقض نزعاتها وتحالفاتها في أحيان كثيرة.

يـد مـن وعلـى الأرجـح فإنـه خلال الساعـات القليلـة القادمـة مـن المتوقـع أن يشهـد الشـا اللبنـاني المز
المفاجآت تتعلق برد فعل النظام حال استمر الحراك على ذات الوتيرة، وبصرف النظر عما يمكن أن
يؤل إليه المشهد فإن ما حدث حتى الآن انتفاضة استثنائية في تاريخ لبنان الحديث لا بد أن آثارها

ستفرض نفسها إن لم يكن في الوقت الراهن فعلى المستوى البعيد بلا شك.
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